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72313 ‐ يعان من كثرة التثاؤب داخل الصلاة فماذا يصنع ؟

السؤال

أنا أعان من كثرة التثاؤب ف الصلاة برغم أنه خارج الصلاة لا يأتين ، أفيدون ‐ رعاكم اله ‐ ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أثن اله تعال عل عباده المؤمنين ، وذكر تعال أن من أعظم صفاتهم أنهم ( ف صلاتهِم خَاشعونَ ) ، وذكر النب صل اله

ه المؤمنين بذلك ، ومن طرق إلهاء الشيطان للمصلال صلاته ، وقد ابتل ف لإلهاء المصل عليه وسلم أن الشيطان يسع

إشغاله لفره ، ووسوسته له ف صلاته ، ومنها : تسلطه عليه بالتثاؤب حت يشغله بها عن صلاته ، وقد أخبر النب صل اله

عليه وسلم أن التثاؤب من الشيطان ، وامرنا أن نرد التثاؤب ما استطعنا إل ذلك سبيلا ، فإذا غلبنا التثاؤب فقد امرنا أن

نضع أيدينا عل أفواهنا ، وهذه ه نصوص الأحاديث مع بيان شرحها :

رواية : ف وف] – مدُكحا بذَا تَثَاوا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا ن1. ع

الصلاة] فَلْيظم ما استَطَاعَ ، فَانَّ الشَّيطَانَ يدْخُل ) رواه مسلم ( 2995 ) .

2. وعن أب هريرة رض اله عنه عن النب صل اله عليه وسلم قال : ( التثاؤب من الشيطان ، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما

استطاع ، فإن أحدكم إذا قال : " ها " ضحك الشيطان ) رواه البخاري (3115) ومسلم ( 2994 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قال ابن بطال : إضافة التثاؤب إل الشيطان بمعن إضافة الرضا والإرادة , أي : أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائباً ،

لأنها حالة تتغير فيها صورته فيضحك منه ، لا أن المراد أن الشيطان فعل التثاؤب .

الشيطان لأنه واسطته , وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إل روه نسبه الشرع إلقد بينَّا أن كل فعل م : وقال ابن العرب

الملَك لأنه واسطته , قال : والتثاؤب من الامتلاء ، وينشأ عنه التاسل ، وذلك بواسطة الشيطان , والعطاس من تقليل الغذاء ،

وينشأ عنه النشاط ، وذلك بواسطة الملَك .

وقال النووي : أضيف التثاؤب إل الشيطان لأنه يدعو إل الشهوات إذ يون عن ثقل البدن واسترخائه وامتلائه , والمراد :
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التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك ، وهو التوسع ف المأكل .

قوله : " فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع " أي : يأخذ ف أسباب رده , وليس المراد به أنه يملك دفعه ، لأن الذي وقع لا

يرد حقيقة , وقيل : معن (إذا تثاءب) أي : إذا أراد أن يتثاءب ... .

قال شيخنا – أي : الحافظ العراق ‐ ف " شرح الترمذي " : أكثر روايات الصحيحين فيها إطلاق التثاؤب , ووقع ف الرواية

ف المصل التشويش عل المقيد , وللشيطان غرض قوي ف الأخرى تقييده بحالة الصلاة ، فيحتمل أن يحمل المطلق عل

صلاته , ويحتمل أن تون كراهته ف الصلاة أشد , ولا يلزم من ذلك أن لا يره ف غير حالة الصلاة .

ويؤيد كراهته مطلقا كونه من الشيطان , وبذلك صرح النووي , قال ابن العرب : ينبغ كظم التثاؤب ف كل حالة , وإنما

خص الصلاة لأنها أول الأحوال بدفعه ، لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة واعوجاج الخلقة ... .

وأما قوله ف رواية مسلم : ( فإن الشيطان يدخل ) فيحتمل أن يراد به الدخول حقيقة , وهو وإن كان يجري من الإنسان مجرى

الدم لنه لا يتمن منه ما دام ذاكراً له تعال , والمتثائب ف تلك الحالة غير ذاكر فيتمن الشيطان من الدخول فيه حقيقة .

ويحتمل أن يون أطلق الدخول وأراد التمن منه ؛ لأن من شأن من دخل ف شء أن يون متمنا منه .

وأما الأمر بوضع اليد عل الفم فيتناول ما إذا انفتح بالتثاؤب فيغط بالف ونحوه ، وما إذا كان منطبقا حفظا له عن الانفتاح

بسبب ذلك .

وف معن وضع اليد عل الفم وضع الثوب ونحوه مما يحصل ذلك المقصود , وإنما تتعين اليد إذا لم يرتد التثاؤب بدونها ,

عن وضع المصل ذلك من النه حال الصلاة كما تقدم ، ويستثن وغيره , بل يتأكد ف هذا الأمر بين المصل ولا فرق ف

يده عل فمه .

. يذهب عنه لئلا يتغير نظم قراءته " انته الصلاة أن يمسك عن القراءة حت ومما يؤمر به المتثائب إذا كان ف

" فتح الباري " ( 10 / 612 ) .

وقال النووي رحمه اله :

فمه ف وضع يده عل ره للمصلالفم , وإنما ي الصلاة أو خارجها : يستحب وضع اليد عل وسواء كان التثاؤب ف "

. ن حاجة كالتثاؤب وشبهه " انتهالصلاة إذا لم ي

" الأذكار " ( ص 346 ) .
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وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

التثاؤب هو من الشيطان ، صح ذلك عن النب صل اله عليه وعل آله وسلم ، وينبغ للإنسان إذا تثاءب سواء ف الصلاة أم

خارج الصلاة ينبغ له أن يظم تثاؤبه ما استطاع ، فإن عجز : فليضع يده عل فمه ، سواء ف الصلاة أو ف خارج الصلاة .

" فتاوى نور عل الدرب " .

ومن أراد التخلص من التثاؤب ف الصلاة فعليه بالدخول فيها بجد ونشاط وعزيمة قوية ، وليعلم أن الشيطان له عدو فليتخذه

عدوا ، وليحاول رده ما استطاع ، فإن غلبه فليضع يده عل فيه .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه اله :

أنن التخلص منها وه عل م أن تساعدونه ثم منلة أرجو من المن مش أنا شاب متدين أبلغ من العمر 22 عاما أعان

حين أبدأ ف الصلاة أبدأ ف التثاؤب بغير قصد وهذه الحالة دائما تلازمن حت عند قراءة آية الرس بالذات ولا أعرف سببا

لذلك حيث إنن أتثاءب عشر مرات ف الصلاة الواحدة أرجو إفادة ‏؟

فأجاب ‏:‏

بإلقاء الوساوس ف المصل ه عليه وسلم ، وكما يتسلط الشيطان علال صل التثاؤب من الشيطان كما أخبر بذلك النب "

قلبه والهواجيس الت لا زمام لها ولا فائدة منها‏ .‏

كذلك ربما يتسلط عليه ف التثاؤب ، ويتثاءب كثيرا حت يشغله عن صلاته ، فإذا وجد ذلك فليفعل ما أمر به النب صل اله

عليه وسلم ، يظم ما استطاع ، فإن لم يستطع فليضع يده عل فمه حت لا يجعل للشيطان سبيلا عليه‏ .‏

وليحرص عل أن يقبل عل الصلاة بنشاط وهمة وعزيمة صادقة ، وليسأل اله سبحانه وتعال العافية مما يحدث له ف صلاته

، وإذا سأل اله تعال بصدق وفعل ما يستطيع من محاولة إزالة هذه المظاهر فإن اله سبحانه وتعال يقول ‏:‏ ( واذَا سالَكَ

. شُدُونَ ) البقرة/186 " انتهري ملَّهلَع ِنُوا بمولْيو وا لتَجِيبسانِ فَلْيعذَا دا ةَ الدَّاعوعد جِيبا قَرِيب ّنفَا ّنادِي عبع

" فتاوى نور عل الدرب " .

واله أعلم .


